
الانتفاضة الثالثة: مشاهد يومية وأحداث
ية دور

, كتوبر كتبه مصطفى يوسف |  أ

كثيرةٌ هي المشاهد المؤلمة التي تشهدها أرضنا الفلسطينية في ظل انتفاضة القدس وقبلها، على مدى
الوطن كله وامتداد شعبه في أرضه وشتاته، فلا يكاد يخلو يومٌ من مشاهد قاسية وأحداثُ مؤلمة،
باتت تجوب الأرض الفلسطينية كلها وتوحد بالدم بينها وتجمع بالمعاناة بين أطرافها وتصبغ بالحزن
 الأمل بين أهلها، حتى أصبحت مشاهد

ٍ
أيامها وتقوي بالإحساس الوشائج بين أبنائها وتعمق بيقين

يومية، ومظاهر طبيعية تميز الأيام كلها، وتجعل منها حالاً واحدًا لا يتغير، وزمنًا متشابهًا متصلاً بلا
انقطاع.

تحول الشطر الشرقي من مدينة القدس، حيث المسجد الأقصى وبواباته والأحياء العربية الإسلامية
يةٍ إسرائيلية، وقد غصت شوارعها بمئات فيها بالإضافة إلى القرى والبلدات المقدسية، إلى ثكنةٍ عسكر
ياتٍ عســكرية راجلــة وعربــاتٍ عســكرية صــغيرة الجنــود وعنــاصر الشرطــة المــدججين بــالسلاح، وبــدور
ياتٍ غيرها على ظهور الخيل، تجوب الأماكن الضيقة وتدخل إلى وكبيرة، محصنة ومصفحة، وبدور
 مــدني، ومجموعــاتٍ

ٍ
الشــوا المخصــصة للمشــاة فقــط، بالإضافــةٍ إلى عنــاصر أمنيــة متخفيــة بلبــاس

ياء فلسطينية، وكأن مدينة القدس تحتل من جديد. إسرائيلية مستعربة بأز
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ــاد جــاهزة، جميــع الــدوريات علــى أهبــة الاســتعداد، يحملــون بنــادقهم الآليــة وأصــابعهم علــى الزن

ٍ
وآخــرون بــالزي المــدني أو مــن المســتوطنين والمتــدينين، يحملــون مســدساتهم ويشهرونهــا باســتفزاز
وتحـــدي في وجـــوه المـــارة، يهـــددون بهـــا ويتوعـــدون، ويســـتعدون لاســـتخدامها ضـــد أي فلســـطيني
يشتبهون فيه أو يعتقدون أنه ينوي مهاجمتهم والاعتداء عليهم، وهم يعلمون أن قانونهم معهم،
وحكومتهم تؤيدهم، ولا يوجد من يتهمهم ويحاسبهم، وعناصر الشرطة والجيش حولهم تحميهم
وتدافع عنهم وتعتقل كل من تشك فيه أو لا يعجبها شكله أو هيئته أو يلفت نظرها صوته وحديثه
أو حماسته واستعداده، ولا ينجو من الاعتقال أو الضرب امرأة ولا طفل ولا شيخ عجوز يمشي على

عكازة.

لا تخلــو بوابــات المســجد الأقصى جميعهــا مــن مئــات المســتوطنين الإسرائيليين والمتــدينين المتطــرفين
والمئـات مـن طلبـة المـدارس الدينيـة الشبـان، الذيـن يسـتفزون المـارة، يسـبونهم ويشتمـونهم، ويـؤذون
مشاعرهم ويخدشون أحاسيسهم، ويستفزونهم بشتم العرب وسب الإسلام ورسوله محمد – صلى
الله عليــه وســلم -، ويرفعــون أصــواتهم بالشتــائم والكلمــات البذيئــة والنابيــة، بينمــا تحميهــم عنــاصر
يــدٍ مــن الشرطــة الإسرائيليــة، الــتي يحتمــون بهــا وتــدافع عنهــم، حيــث يســتغلون وجودهــا للقيــام بمز
الاستفزازات والإهانات، في حين تقوم الشرطة بضرب وسحب واعتقال كل من فكر من العرب من

الرجال أو النساء، بأن يرد على طلاب المدارس الدينية اليهودية عليهم شتائمهم وإهاناتهم.

جميـع المسـتوطنين الإسرائيليين لـديهم القـدرة علـى اسـتخدام السلاح، بعـد أن سـمحت لهـم قـراراتٌ
يــة للــدفاع عــن النفــس أو لــرد حكوميــة وأخــرى تشريعيــة وقضائيــة، بجــواز اســتخدام الأســلحة النار
الخطـــر وصـــده، وقـــد تـــبين بـــالصور الموثقـــة، أن مســـتوطنين أطلقـــوا النـــار علـــى فلســـطينيين كـــانوا
يتواجـدون في محيـط الأحـداث، دون أن يكـون لـديهم علـم مسـبق أنهـم مشتبـه بهـم أو أنهـم قـاموا
بالطعن فعلاً، وقد سأل أحد المستوطنين بعد أن نفذ بيده عملية القتل، إن كان الفلسطيني القتيل
يــة قــد طعــن أو قتــل أحــدًا، الأمــر الــذي يشــير إلى أن الإسرائيليين يتعمــدون اســتخدام الأســلحة النار

وتنفيذ القتل بغض النظر عن وجود مبررات.

يــة خرجــت مــن حظائرهــا، ير بر اســتغل المســتوطنون الأحــداث وانفلتــوا مــن عقــالهم، وكأنهــم خنــاز
يجتــاحون مــن في طريقهــم، فيــدهسون ويصــدمون، ويقتلــون ويجرحــون، ثــم يــدعون أنهــم كــانوا
يــدافعون عــن أنفســهم وأن مــن قتلــوهم كــانوا ينــوون مهــاجمتهم أو طعنهــم، وهــم يعلمــون أنهــم
كــاذبون وأنهــم فقــط يحــاولون تبريــر فعلتهــم وتبرئــة أنفســهم مــن الجريمــة المقصــودة، إذ يــدسون في
ثياب الضحية الفلسطيني سكينًا أو يضعونها في يده أو يلقونها بالقرب منه، والصور التي تنشر إثر كل

حادثة تفضح ادعاءاتهم، وتكشف بشاعة أفعالهم.

كمــا عمــد المســتوطنون كعــادتهم إلى مهاجمــة الــبيوت والمنــازل الفلســطينية في مختلــف مــدن الضفــة
الغربية، وخاصة تلك القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، أو القريبة من الشوا والطرقات العامة
الــتي يرتادونهــا، ويمطرونهــا بالحجــارة، ويكسرون النــوافذ الزجاجيــة والأبــواب الخارجيــة، كمــا يقومــون
بـاعتراض سـيارات الفلسـطينيين المـارة، ويقذفونهـا بالحجـارة، يهشمـون زجاجهـا، ويـؤذون ركابهـا، وفي

حال توقف بعضها ونزول سائقها، فإنهم قد يقتلونه بتهمة محاولة دهسهم والاعتداء عليهم.



أما في مدينة القدس وبلداتها العربية، فإنهم لا يكتفون بمهاجمة البيوت والمنازل وقذفها بالحجارة،
بل يقوم بعض المستوطنين باقتحامها، ويخرجون السكان عنوةً وبالقوة العنيفة منها، وأحيانًا تحت
ســمع وبصر جنــود الاحتلال الإسرائيلــي، الذيــن يكتفــون بالمشاهــدة، أو بحمايــة المســتوطنين في حــال
تعرضهـم للخطـر، الذيـن يقومـون برمـي أثـاث سـكانها العـرب خـا الـبيوت، ويجبرونهـم علـى المغـادرة
 للإقامـة في

ٍ
تحـت تهديـد السلاح، ثـم يحتلـون الـبيوت ويقيمـون فيهـا، ويأتـون معهـم بنسـاء وأطفـال

البيوت المغتصبة، بينما تقف الشرطة الإسرائيلية عاجزة عن إخراجهم، وتطالب العائلات الفلسطينية
المتضررة باللجوء إلى البلدية أو القضاء للنظر في قضيتهم، والمطالبة بإخراج المستوطنين منها، على أن

يبقى الحال على ما هو عليه حتى يقول القضاء كلمته.

يظـن الإسرائيليـون أن الإجـراءات المشـددة، والعقوبـات المغلظـة القاسـية الـتي قررهـا رئيـس حكـومتهم
بنيــامين نتنيــاهو ضــد المتظــاهرين والثــائرين الفلســطينيين وذويهــم، أنهــا ســتحد مــن انــدفاعهم،
وســتضع حــدًا لغضبتهــم، وســتجبرهم علــى العــودة إلى بيــوتهم، والقبــول بالمســتجدات اليهوديــة،
وستجعلهم يغضون الطرف عن استفزازات المستوطنين والحاخامات، ومحاولات الاقتحام المتكررة
التي يقوم بها ساستهم المتطرفون، ووزراؤهم ونوابهم المتشددون، لكن الواقع أثبت غير ذلك كليًا
وأســقط معــادلتهم، وســيفشل مــع الأيــام رهــانهم، وســيعلمون أن الفلســطيني قــرر أن يقــاوم بعنــادٍ،
ــا كــانت التضحيــات يــزًا أو يثبــت صامــدًا، وأنــه لــن يســمح أبــدًا لمخططــاتهم أن تمــر أيً فيســتشهد عز

والدماء المبذولة، حمايةً لمقدساتهم، وحفاظًا على وجودهم الخالد في الأرض المقدسة.
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